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عنــدما يُحيــي "نمــبر وان" مهنــة "الخوال-الخــول"

ــن ــا... ويظ ــا معناه ــدري م ــة دون أن ي المنقرض

نفسه فرعوناً فيكشف أنه مجرد صدى لأسوأ

موروث مهني في التاريخ المصري!

منذ قرنين، كان هناك رجال يرتدون "صديرية-

ستيانة" مكشوفة، وسلاسل ذهبية، ويرقصون

متأنثيــن للترفيــه... يســمونهم "الخــوال" واليــوم،

يظهـر محمـد رمضـان بنفـس المظهـر بالضبـط -

ويدّعي أنه "فرعون معاصر"! والتاريخ يتلوى من

الضحك!

"الخوال" ظهروا في مصر عام 1834 حين منع

محمد علي باشا الراقصات. كانوا رجالاً مؤنثين

يرقصون بدلاً من النساء لأن المجتمع كان بحاجة

ــذكرك ــة! (ت ــاب الرجول ــى حس ــو عل ـــ"رقص" ول ل
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الحكاية بشيء في 2025؟)

الصدمة القاسية: لم يكن "الخوال" سوى عبيد

وخــدم فــي الأصــل! المعــاجم توثــق أن الكلمــة

تعني "الخادم" و"المملوك" و"التابع" بينما يظن

"نمبر وان" أنه يرتدي زي الفراعنة! ما تسمونه

"نجومية" نسميه "جهل تاريخي مدمر"!

عــن وصــفهم الــدقيق: قــال أحــد المســتشرقين

الإنجليز (1835) إنهم "يشبهون النساء في كل

ـــهم ـــون أنفس ـــم، يزين ـــون أعينه ـــيء، يكحّل ش

ــان ــاء رمض ــمم أزي ــدو أن مص ــالمجوهرات"... يب ب

استند لكتاب "الخوال في العصر العثماني" لا

"الفن الفرعوني"!

ــوا ــون! "الخــوال" تحول الأمــر أقســى ممــا تتخيل
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تدريجياً من وصف مهني لشتيمة! فكلمة "خول"

فـي اللهجـة المصـرية اليـوم مـن أشـد الإهانـات

التي تُطلق على الرجل! وهذا هو الزي الذي

اختار "نمبر وان" أن يمثل به مصر عالمياً!

مفارقـــة تقتلهـــا الســـخرية: مقـــدم شخصـــيات

ـــة ـــة" و"رفاع ـــده موت ـــف "عب ـــي العني البلطج

الــدسوقي" يطلــع للعــالم مرتــدياً زي مــن كــانوا

فــي أســفل ســلم المجتمــع ســمعةً! كــأن دكتــور

جراح القلب يذهب لنوبل مرتدياً ملابس "خول"!

المأساة أبشع: مع تطور المجتمع المصري أواخر

القــرن 19، انــدثر "الخــوال" كمهنــة، ولكــن بقــي

ــة لشتيمــة ــة! تحــول مــن مهن المصــطلح كإهان

للرجــل غيــر المتــزن فــي ذكــورته! رمضــان، وهــو

يرقــص متباهيــاً بعضلاتــه، اســتدعى لا شعوريــاً
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وصماً اجتماعياً مهينًا (الخول)!

طبقاً للوثائق التاريخية: "الخوال" بحلول 1900

تحولـوا إلـى رمـز للإهانـة المجتمعيـة. الـدراسات

تؤكد أن المصطلح انتقل من "راقص متأنث" إلى

"شتيمــة جنســية قاســية: الخــول" فــي العصــر

الحديث! وهذا ما رفع "نمبر وان" علم مصر متزيناً

بزيّه!

ــناعة ــان ص ــوال" ك ــي: زي "الخ ــك المبك المضح

ــور ــع ظه ــانيين لمن ــر العثم ــي عص ــة ف اضطراري

ــى ــاءه عل ــد إحي ــبر وان" يعي ــوم، "نم ــرأة. الي الم

مسرح عالمي "باختياره"! هناك يرقصون لأنهم

مجبرون، وهنا يرقص لأنه "خول نمبر ون"!

هل يعلم محمد رمضان أنه بـ"الستيانة الذهبية"
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أحيــا مصــطلحاً وصــل ذروة الإهانــة فــي اللهجــة

المصرية؟ "الخول" - التطور اللغوي لـ"الخوال" -

صار من أقذع الشتائم الشعبية! وإذا سألتموه

عن الفراعنة، سيقول: "الفراعنة كانوا يلبسون

ستيان"!

الأمـــر تجـــاوز الفـــن ليصـــبح وثيقـــة اجتماعيـــة:

الــدراسات تؤكــد أن كلمــة "خــول" فــي الثقافــة

(Faggot) "الشعبيــة المصــرية تعــادل "فــاجوت

الإنجليزيــة مــن حيــث الإهانــة! وهــذا هــو الــزي

التاريخي الذي استحضره "نمبر وان" مع صدره

العاري والكحل والذهب!

ــون ــائحون الأوروبي ــتشراقية: الس ــة الاس الصدم

فــي القــرن 19 وثّقــوا دهشتهــم مــن "الخــوال"

واعتبروهم "غرائب الشرق"! واليوم، "نمبر وان"
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يؤكـــد لهـــم أن صـــورهم النمطيـــة صـــحيحة،

ويمنحهم "خول كوتشيلا" مادة حية ليسخروا من

7000 سنة حضارة!

المشكلــة المزمنــة: "الخــوال" انــدثروا بعــد عــودة

الراقصات الحقيقيات للمشهد. وهذا يثير سؤالاً

مرعبــاً: هــل كــل مــا كــان يعيقنــا عــن رؤيــة الفــن

الحقيقــي هــو محمــد رمضــان كـــ"خول مهرجــان

كوتشيلا"؟!

وللتاريخ: عندما عرضوا فيلم "زقاق المدق" عام

ـــول" ـــية "الخوال-الخ ـــتخدموا شخص 1963، اس

لتمثيـــل أقصـــى درجـــات الانحلال الأخلاقـــي!

واليوم، يرفع "نمبر وان" علم مصر متزيناً بزيهم

التاريخي الصريح! وبعد يقولون: "ليش تثيرون
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الجدل؟"

فـي ختـام مقـال"الخوال إلـى الخـول": المصـري

ــتيانة ــداء س ــرد ارت ــا بمج ــير فرعونً ــيء لا يص الن

ذهبية. ربما الدرس الأقسى هو أن من يجهل

تاريخه يكرره... لكن بطريقة أكثر سخافة!

هكذا، وبكل بلاهة تاريخية، تحوّل "نمبر وان"

طوعاً إلى "نمبر خول" على المسرح العالمي!


